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وقـــد تحـــدث هـــذه الاعـتـــداءات في عـمـــوم
المجتمعات المتحضرة  وغير المتحضرة مع

الفارق النسبي في التفوق.
ففي مجـتمع غربـي كالمجتـمع البريـطاني
مـثـلا تكــون تــركـيـبــة الاســرة غـيــر مــا هـي
عليه في مـجتمع شرقي كالمجتمع المصري

او العراقي مثلا.
فمـن بين الحـــواضن الاســـاسيــة لـظــاهــرة
الاعتـداء الجنـسي علـى الـطفل قـد تكـون
الاسـرة نفسـها خـصوصـا اذا كانـت الاسرة
متعددة الافراد فهنـاك اسر قد تتكون من
اكثــر مـن اب وام واطفــال وقــد يـلحق بــذا
التـشكيل اعـمام واخـوال وابنـاء عم وابـناء
خـــــــال ممـــــــا يـهــيــئ لحـــــــدوث مــثـل هـــــــذه
الاعـتــــداءات. هــــذا علــــى صعـيــــد الاســــرة
كحـاضن من الحـواضـن للظـاهـرة، أمـا مـا
يـــســتفـحل مـن الــظــــاهـــــرة علـــــى صعـيــــد
الـشـارع فــالظـاهـرة تـأخـذ اطـارا آخـر غيـر

هل كـــان اطفـــال كـــردسـتـــان العـــراق عـملاء يـــا محـــامـي دفـــاع الـطـــاغـيـــة

في الجلــسـتـين الــســــابقـتـين لمحـــاكـمـــة
المتـهم صـدام وبـقيــة المتـهمـين بقـضيـة
أنفلــة شـعب كـــردستــان حــاول محــامــو
المــتهــمــين تغــيــيــــــر وجهـــــة المحـــــاكــمـــــة
والـتشبـث بدفـوع غيـر قانـونيـة وإشغال
المحـكــمــــــة وقـــتل الــــــوقــت لمــنـعهــــــا مــن
الـتـحقق مـن مـــوضـــوع الـتهـمـــة ، وهـي
عــادة المحــامـين الفــاشـلين أو المحـــامين
الــذيـن يــدركــون أن قـضـيـتهـم خــاســرة
بـالأسـاس . أنـا مـارسـت مهنـة المحـامـاة
أمام القضاء العراقي لمدة خمسة عشر
عـــامـــا ولـم أشـــاهـــد مـن بـين المحـــامـين
العـراقـيين من هـو بغبــاء هيئـة الـدفـاع

عراق واحد ومذاهب متعددة
اســتــــوطــن في العــــراق مــنــــذ
القـدم اقـوام كـثيـرة مـن شتـى
بـقــــــــــاع الارض، لان حــــــــــوض
الــــرافــــديــن يمــثل مــنـــطقــــة
جــــذب لــكل الــبـــشــــر الــــذيــن
يتـطلعون للعيش والاستقرار
في بلـد غني بموارده الـزراعية
ومـيـــاهه، حـيـث كــان يــسـمــى
)ارض الـــــســـــــواد( مــن شـــــــدة
كثــافــة اشجــاره ونبــاتــاتـه، ثم
غـنــاه بــالمعــادن، وهــو مــوطـن
الحــــضــــــــارات والــثـقــــــــافــــــــات
وعــــــــــــــاصـــــمــــــــــــــة الخــلافــــــــــــــة
الاسلامـيــة، ومـن ثـم الــدولــة
العـبــاسـيــة، وتعــايــشـت  هــذه
ــــوئــــام وسلام تحــت الاقــــوام ب
ســقــف الــعــــــــــــــراق، الــعــــــــــــــرب
والإيـــــــزيـــــــديـــــــون والـــــشــبــك
والـكــــاكـئـيــــون، عــــاشـت هــــذه
الاديـــــــــــــان والــقـــــــــــــومــــيـــــــــــــات
والـطــوائف بــسلام دون قـتــال
او حــروب، ولكـن بعــد تــسلـط
فـئــة ضــالــة مـنــذ عــام 1963م
ــــــسـلــم الحــكــم في بـعــــــــد ان ت
العــــراق حــــزب الــبعــث عــمل
ـــى تخــريـب هــذا الـنــسـيج عل
الـعــــــــراقــي الجــمــيـل وهــــــــذا
المــــــــوزائــيــك الاجــتــمــــــــاعــي
الفـريـد، ومـارس هـذا الـنظـام
سلــوكــا عــدوانـيــا وغــرس روح
الفـتنة والـطائفـية والعـرقية،
لقـــد قـــرب طــــائفـــة وضـــرب
اخـرى، وقـرب قــوميـة وضـرب
قوميات اخرى، وبذلك ايقظ
غـــــرائــــــز العـــــدوان وغـــــرائـــــز
الـــتـعـــــصـــب وحـــــــــــرك دوافـع
العـصـبـيــة القـبلـيــة. وبــذلك
ـــــنــــــــــســـــيــج شـــــتـــــت هــــــــــــــذا ال
الاجـتـمــاعـي وفــرقه، وبــذلك
اســس الـنـظــام الــدكـتــاتــوري
المقبـور الطـائفيـة الـسيـاسيـة
وتـسلل مـن خلالهـا لـلهيـمنـة
علـى الـشـعب العــراقي أي انه
مارس هذا المبدأ الاستعماري

)فرق تسد(.
الـتجــأ الـنـــاس بعـــد سقــوط
الـــطـــــــاغــيـــــــة كـل الـــــــى ديــنـه
ومــذهبه وقـومـيته وعــشيــرته
وطـائفته لان نـظام الـطاغـية
ـــــالعــمل صــــدام لــم يـــســمح ب
الــسـيـــاسـي  لاي حـــزب آخـــر
ســـوى حـــزب الــبعــث العـــربـي
القــائــد، وربمــا كــان يخـطـط
بـخبـث لهــذه الـنتـيجــة حتــى
تقــــوم فــتــنــــة عــنــصــــريــــة او
طـــــــائـفــيـــــــة ولــكــن الـــــشـعــب
ــــــوعــيـه الـعــــــالــي الـعــــــراقــي ب
وادراكه الـعمـيق وطـيبــة اهله
ـــــــوحـــــــدوا وكـــــــرم اخـلاقـهــم ت
بجبهة واحدة ورفعوا شعارات
الـوحـدة والتـآخي في اول ايـام
انهـيــارالـنـظــام الـبعـثـي وقــام
الـشعب بـتظـاهــرات مليــونيـة
في كـل منــاطق العــراق ووردت
شعـــارات مــثل )اخـــوان سـنـــة
وشــيعـــــة وهـــــذا الـــــوطــن مـــــا
ــــيــعــه( والحــقــــيــقــــــــــــــة ان ــــب ن
العــــراقــيــين يـــــرجعــــون الــــى
معـدنهم الطـاهر وحقـيقتهم
الـــوطـنـيـــة فـيـبـــرز الـتـــآخـي
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يطلب دعوته كشاهد ويسأل:

تيلـي أميـن الدوسكي
تصـاحبها أكـثر من مصـاحبة عنـزتها

لها ، ألا تعرف القروية عنزتها ؟ 
هل تـفيــدكم أو تـفيـد مـوكـليـكم هـذه
الأجوبـة الصـريحـة بشـيء يا أعـضاء
هيئـة الـدفـاع وانـأ اقـسم إنـني لم اقل
إلا الحــق؟ ، إذا كــــــــــــــــــــان الجــــــــــــــــــــواب
بــــــالإيجـــــاب دعـــــونــي شـــــاهـــــدا وانـــــأ

سأحضر وعلى حسابي. 
وعـليـكم أن تجـيبــوا شـعب كـــردستــان
الـعــــــــــــراق عـلــــــــــــى أســــئـلــــتـه ، هـل أن
مقاومـته ورفضه النظـام الدكتـاتوري
العنصـري الشـوفيني القـاتل والمجرم
يــسـتــوجـبـــان في القــانــون الــدولـي أو
الــــــــوطـــنـــي أو في أي مـــن الــــــشــــــــرائـع
الـــسـمــــاويــــة أو في أعــــراف الإنـــســــان
الـســـوي غيــر المخـتل  انفلـــة المجتـمع
الـكـــــردســتـــــانــي وضـــــرب المـــــدنــيــين أو
المقــــاتلـين  بــــالأسـلحــــة الـكـيـمــــاويــــة
وسوق الأسرى نساءاً وأطفالا وشيوخ
إلـــــــى المقــــــابــــــر الجــمــــــاعــيـــــــة ؟ ، هل
يــسـتـــوجــب ذلك بـيـع الفـتـيـــات إلـــى
المـلاهي المـصــريــة والـــى شيــوخ بعـض
القـبـــــائل الـــصحــــراويـــــة ؟ هل يـــصح
معهـا ارتكـاب جـرائم الحـرب وجـرائم
ضـــــد الإنـــســـــانــيـــــة وجـــــرائــم الإبـــــادة
الجمـاعيـة وإبـادة الجـنس الـبشـري ؟
هل يقـدم  حـاكم علـى تـدميـر الحيـاة
وحـــرقهــا بمــا فـيهــا مـن أرواح ونـبــات
وجـماد إلا أن كـان علـى شاكـلة نـيرون

أو أسوء منه بكثير ؟ 
هل كــــان الــــرضــيع الــــذي شــــاهــــدتم
صـورته في المقبـرة الجمـاعيـة وهـو لم
يــــســمَ بعـــــد لـــصغـــــره عــمــيـلا لقـــــوى

اجنبية.
أيهــا الـســادة المحــامـــون كنــا في حــرب
مع الـنــظـــام ، ومــــوكلـــوكـم مــتهـمـــون
بجـــرائم الحــرب فــافقهــوا انـتم ، أمــا
المحـكـمـــــة فـلا يجـب أن تـــســمح لـكـم
بــــــاتهــــــام المــــشــتـكــي والاســتــمــــــرار في

لعبتكم الهزيلة.
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واجتمعت في المـنطقة مـقرات لأحزاب
سياسيـة لديها قوات مسلحة ، أحزاب
عــديــدة كــردستــانيــة عــراقيــة بعـضهــا
يمـتلك قــوات كـبيــرة ، وأقــول للــسيــد
المحامي ، بلـى كان المقـاتلون البـيشمه
ركه يــسمعــون عن مـا تـسمـى بقـرارات
الـعفــــــو، والحقـــيقـــــة كـــــان ) الـعفـــــو (
مفـتــوحــا ولـم يكـن يــسـتفـيــدون مـنه
ليـس لأنهم كانـوا يخشـون أن لا يكون
العفـو حقيقـيا كـما أفـاد احد الـشهود
إنمــا لان مـن كــان يحـتــاج إلـــى العفــو
هم القـابعـون ألان في قفـص المحكمـة
أمـامـكم وقـد تـأكـد ذلـك ، لم يـكن قـد
ارتكـبــوا جــريمــة حـتــى يـبحـثــون عـن
العفـــو ،  كـــانـــوا يـبحـثـــون عـن حـــريـــة
شعـــب العـــــراق وحـــــريــتـك أنـــت أيهـــــا
الــــســيــــــد المحــــــامــي فــــــأطلــب الـعفــــــو
والمـغفــــرة  مــن ذوي ضحــــايـــــا القـبــــور
الجماعية الذين أسئت إلى شعورهم.
مـاذا تــرغبـون أن تــسمعــوا بعــد ؟ نعم
كــانـت العـــائلات  في المـنـــاطق والقــرى
المحــررة يـسـتقـبلــون الـبيـشـمه ركــة في
بيوتهم كل مساء ويعدون لهم الطعام
ويضيفّـونهـم في أغطيـتهم ويخيـّطون
ملابـسهم  ويــزودونهم بمــا يحتـاجـون
إلــيـه للــيــــــوم الـلاحق ويـــــــداوونهــم أن
كـــانـــوا جـــرحـــى أو مـــرضـــى ويـتـــولـــون
عــنهـم الحــــراســــة أن كــــانــــوا اعـيــــاء أو
بحـاجة إلـى النـوم . وكانـوا يعلمـونهم
بـتحـــركـــات قـــوات الـنـظـــام ، وعـنـــدمـــا
تــشتــد المعــارك يـشــاركــونهـم حتــى في

القتال . 
نـعم كــانـت لكل عــائلــة ملجــأ ، ولكـنه
ملجــأ بــسيــط يحفــره رب العــائلــة أو
حـتــــى ربــــة الـبـيـت قــــرب الــــدار الـتـي
تـــسـكــنهـــــا، أمـــــا لمـــــاذا الملاجــئ ؟ فلأن
القرى كانت تستهـدف بطائرات الميك
والـسـيخــوي منـذ ثـلاثين عـامـا ، نـعم
القــرويـــة الكــرديــة تعــرف الـسـيخــوي
لأنهـا كانـت فوق رأسـها صـباح مـساء ،

الــســادة المحــامــون جــوابــا لأسـئلـتكـم
الـعقـيـمــــة أن الـكــــرد حــــرروا مـنـــــاطق
واسعـــة من كـــردستــان ومـنعــوا وصــول
قوات صـدام إليهـا ومنعـوا النظـام من
إرسـال الجواسيس والأجهـزة القمعية
إلـــــــى مــنــــطـقــتـهــم وأمـحـــــــو كـل اثـــــــر
لحكـومــة البعـث في المنــاطق المحـررة .
وجعـل الكــرد مـن هــذه المـنـــاطق ملاذا
آمنــا لكل عــراقـي معــارض لـلنـظــام أو
مـطلوب لديه لأسباب سـياسية وسواء
كان عربـيا أو تركمـانيا سنيـا أو شيعيا
مــــسلـمــــا أو مـــســيحـيــــا أو يــــزيــــديــــا ،

واسقطوا النظام.
وكـــان للحـــزبـين الـــرئـيــسـيـين مكـــاتـب
علاقـــات وتـنــســيق في طهـــران كـمـــا في
دمـشق وانقـره وغيـرهـا ، وكـانـت بعض
المقـرات الرئـيسيـة داخل اراضي بعض
دول الجوار، وأقـول كذلـك أن الشـاهد
الــذي استـمعـتم إلـيه لا يعــرف اللغــة
الفـــــارســيــــــة علـــــى غــيـــــر عــــــادة أغلــب
الـبـيــشــمه ركـــة وحـتـــى عـــامــــة الكـــرد
الـذيـن تشـردوا ، أنـا وآلاف مـؤلفـة من
مواطني كردستان العراق نجيد اللغة
الفــارسيـة إجـادة تـامــة. وأبلغـكم أيهـا

مـحكـمـــة عـــراقـيـــة . أقــــول لهـم دعـــوا
الـشهود من الناس البـسطاء الذين لا
يفـهمــون مـــرامكـم من ثــرثــرتـكم، أنــا
سـأجـيب علـى أسئلـتكم بـوضـوح وكمـا
تحــبــــــون أن تــــســـمعـــــــوا ، نعــم كــــــانــت
الحــــركــــة الـكــــرديـــــة تقـــــاتل الـنــظــــام
بالأسنة والـسكاكين والحراب وبندقية
البــرنــو والمـــدفع والقــاذفــة والمـضــادات
الجـويــة وتعمل علـى إسقـاطه وشـارك
البيشمـه ركة الأبطال قـوات التحالف
الــــــدولــي في حــــــرب تحــــــريــــــر العــــــراق

عن صـدام وزمرته ) عـراقيين وأجـانب
( أو من هـو علـى شـاكـلتهـم في الجهل
بــــالقـــانـــون حـتـــى مـن بـين المحـــامـين
المـبـتـــدئـين ، واعـتقـــد أن غـبـــاء هـيـئـــة
الـدفاع سيكـون سببـا إضافيـا للإسراع
في إرســـال المـتهـم صـــدام وأعـــوانه إلـــى
مصيـرهم الـذي يحدده حـبل المشـنقة
. على أية حال لست سعيدا بأن ارشد
هيئـة الدفـاع إلى الـطريقـة القانـونية
للـــــدفـــــاع عــن مــــــوكلـــيهــم ، لـكــن مــن
صلاحـيـــة رئـيـــس المحكـمـــة أن يــصـــد
هـــــــؤلاء المحـــــــامــين عــن خـــطـــتهــم في
تجـــاهل مـــوضـــوع المحـــاكـمـــة وتغـيـيـــر
وجهـتهـــا وإلـصـــاق الـتهـم بـــالمــشـتكـين
وإثـــارة مـنـــاقــشــــات عقـيـمـــة وتـــوجـيه
أسـئلة غيـر منتجـة واستفزازيـة تنجم
عـنهــا إثــارة مــشــاعــر ذوي الــضحــايــا
وتــسـبـب لهـم آلامــاً أخــرى، الأهـم مـن
ذلــك لا تفــيــــــد في كــــشـف الحقـــيقــــــة
وتبيـان الحق ممـا تـضيع معهـا فـرص

تطبيق القانون والعدالة . 
أن الــذي اسـتـمع إلــى مـنــاقــشــة دفــاع
المتهمين مع الشهـود المشتكين ، يتبين
له أن هــؤلاء المحــامـين يعــاملــون أهل
الضحـايا وكـأنهم هـم المتهمـون بينـما
قــام نظــام البعـث الصـدامـي بتحـقيق
مـــــصـلـحــــــــــة وطــــنــــيــــــــــة !! أن كـل هــــمّ
المحـــامـين هـــو إلــصــــاق تهـمــــة تعــــامل
الحـــركـــة الـتحـــرريــــة الكـــرديـــة بقـــوى
اجـنـبـيــــة ومـن ثــم القــــول أن الأكــــراد
كـــــانـــــوا عـــملاء لـــتلــك القــــــوى وإنهــم
اسـتـحقـــــوا عقــــاب صــــدام بــــسحـقهـم
وإبــــــــادتـهـــم وقـــتـلـهـــم مـع أطـفــــــــالـهـــم

ونسائهم بالأسلحة الكيماوية !! .
أقول لهيـئة الدفاع أنهـم أما يخدعون
مـوكلـيهم لان هــذه الخطـة الـدفـاعيـة
لا تـفيـــدهم بـشـئ ، أو أنهـم محــامــون
نصف متعلمين لا تتعدى معلوماتهم
القـــــانـــــونـيـــــة وخـبـــــرتهـم بـــــالقــضـــــاء
مـعلـــــومـــــات كــتــــــاب العـــــرائـــض في أي

عــراقيـة قـويـة مـتنـوعــة فيهـا
الـثــراء والـتلــون الاجـتـمــاعـي
والآصــــــــرة الاجــتــمــــــــاعــيــــــــة
الـواحـدة المـتمـاسكـة او كبـاقـة
ــــة الـتــي تعــطـي ــــون الــــورد المل
عطرا مـتنوعا وهـذه الاثنيات
تعطـي حضارة ثـرية متنـوعة،
ـــا عـــراقـــا مـتـــآخـيـــا واذا اردن
مــتحــــــدا علــيــنــــــا تـــصحــيح
الكـثيــر من الافكـار الخـاطئـة
وتـرسيخ مفـاهيم عـراق واحد
ـــى ووطـن مــشـتـــرك قــــادر عل
ــنــــــائـه احــتـــضــــــان جــمــيـع اب
والعــمل علــى اعــادة الـنــسـيج
الاجـتمــاعي العــراقي الـى مـا
كــــــان علــيه قــبل الــتخـــــريــب
الــبعــثــي لـــشـــــرائح المجــتــمع
الـعــــــــــراقـــي خـلال الـعـقــــــــــود
ـــاريـخ العـــراق الاخـيـــرة مـن ت
الحـديث، فـنحن بحـاجـة الـى
ــنـــــــاء الــتـقـــــــالــيـــــــد اعـــــــادة ب
الاخلاقـية والـترابـط الاسري
والعــرقي والــديـني والمــذهـبي
في عــراقنــا اليــوم الــذي يقف
ــــــى مفــتـــــرق الــطـــــرق، ان عل
المـسؤولين الجدد في الحكومة
الـــديمـــوقـــراطـيـــة الحـــالـيـــة
عليهم مسؤوليات جسيمة في
مـعـــــــــالجـــــــــة اســبـــــــــاب هـــــــــذه
الانقــســامــات الاجـتـمــاعـيــة
والدينية والفجـوات الثقافية
التـي خلفهــا النـظــام المـقبــور
ـــــة في والــتــي ادت الـــــى خلـخل
الاوســاط الاجـتمــاعيــة والي
التـشـرذم الـذي نــراه اليـوم في
الــواقع العــراقي وهــذا بــدوره
غــذى الـنــزعــات العـنـصــريــة
والقـبليــة والطــائفيـة، لانه لا
يــوجــد مـثــال وقــدوة لـلفــرد
العراقي يثق به ويطمئن له.

ان الــزمــرة الـظــالمــة والـضــالــة
ـــور تمكـنـت مـن ايــام الــدكـتــات
ـــى الــسـيــطـــرة والـتــسلــط عل
مقــدرات العـراق وهــشمـت كل
شـيء جميل في قيـمه وعاداته
وزرعت )نـظــريــة المــؤامــرة( في
ذهــن كل عـــراقـي حـتـــى بـــات
العـــــراقــي يعــيـــش في دوامـــــة
)الخـوف والــرعب(. لا بـد اذن
مــن ازالــــــة آثــــــار الـــطـغــيــــــان
والامـراض الاجتمـاعيـة التي
خلـفهـــــا وراءه وعلــيه فــنحــن
نقــتـــــرح ان يــتــبــنــــــى الاعلام
العـــــراقــي الـــــرســمــي وغــيـــــر
الــرسـمـي مهـمــة اعــادة بـنــاء
الانـــســــان وصــيــــاغـــــة العـقل
الــعــــــــــــــــــــراقـــــــي بمـــــــبــــــــــــــــــــادئ
الــــديمــــوقــــراطــيـــــة وحقــــوق
الانـــــــســــــــــان والـقـــيـــم والمـــثـل
الانـســانيــة العـليــا، والتــأكيـد
ـــى مـبـــدأ المـــواطـنـــة وحـب عل

العراق والوطن.
لـنعـمل جـمـيعــا علــى انجــاح
مـشــروع المـصــالحــة الــوطـنيــة
فهذا المـشروع هـو السـد المنيع
بوجه كل المؤامرات التي تريد
عــودة الــدكـتــاتــوريــة وتمــزيق

وحدة العراق.
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عندمـا تشتد الازمـات وتظهر
الوحـدة وحب الـوطن عنـدما
ــــــأن الــــــوطــن في يــــشـعــــــرون ب

خطر.
العـراق ينهـض دائمـا بعـد كل
كبـوة وسـقطـة والعـراق واحـد
وخيمـة تعيش تحتهـا الاديان
المختلفـة والقوميـات المتعددة
والمـذاهـب المتبـاينـة، يجـمعهم
مـــــــذهــب مـــــشــتـــــــرك واحـــــــد
ومـــصـلـحـــــــة واحـــــــدة ووطــن
واحــد وارض واحــدة تــسـمــى
العـــــراق لقـــــد عـــــاشــت هـــــذه
الــقـــــــــــــومــــيـــــــــــــات والاديـــــــــــــان
ـــاً عـــديـــدة والــطــــوائف قـــرون
تحــت ســمـــــــاء الـعـــــــراق ولــم
يفـرطـوا بـوطـنهم وبلـدهم في
مـركب واحد، فعنـدما تحصل
ثغــرة في هــذا المــركب سـيغــرق
المـــــــركــب وجــمــيـع مــن فــيـه،
فــــــــــــــالاخــــتــلاف حــق ولــكــــن
الفرقـة باطل وتـبايـن وجهات
الـنــظــر حـق ولكـن الـتعــصـب
لــرأي واحــد بــاطل وتهـميـش
الاخـــــــــــر بـــــــــــاطـل كـــــــــــذلــك..
والاجــــتــهــــــــــــــاد في الــــــــــــــديــــن
ـــنـــــصـــــــــــوص حـق ضـــمـــن وال
الـثـــوابـت الـــديـنـيـــة، ورفــض
الاجــتهـــــادات في الــتفـــســيـــــر
والـتــأويل بــاطل، والــشــريعــة
الاسلامـيـــة فــضـــاؤهــــا واسع
وسماؤهـا بعيدة تـستوعب كل
الاصــــــــــــوات والاجــــتـهــــــــــــادات
ــــرفــض الــتــكفــيــــر ولـكــنهــــا ت
للآخــرين وهـذا دلـيل المـرونـة
في الـشــريعــة الاسـلاميــة، فلا
يمكـن ان نتخـاصـم ونتحـاقـد
اذا اجــتهـــــد بعــض الـعلــمــــاء
كـــــــون لـه رأي في المــتـغــيـــــــرات
الحيـاتيـة وما اكـثرهـا في هذا

العصر.
ولا يجـــــوز جـــــر الــنــصـــــوص
وتــطــويـعهــا لمــآرب سـيــاسـيــة
وطـائفية ودنيويـة وتأويلها لما
نفـتـــرضه مـن قـنـــاعـــات؟ بل
نسحب قناعـاتنا ونجرها الى
الـنــصـــوص فـــربمـــا نجــتهـــد
ونـخــــطــــــــأ وربمــــــــا نجــتـهــــــــد
ونصيب وهنـاك قواعد ذهبية
للمصـالحة مـنها قـول الامام
علي )ع(: )الـناس صنفان اما
اخ لك في الـدين او نظـير لك
في الخـلق(... أو قـــول الامـــام
الــــــشـــــــــافـعـــي )رض( كـلامـــي
صحيح يحتمل الخطأ وكلام
ـــــــــأ يـحـــتـــمـل غـــيـــــــــري خـــــطـ

الصواب.
ان مـا يجـري اليـوم من اذكـاء
نـار الفتنـة الطـائفيـة هـو من
بقــايـــا القـتلــة الــصــدامـيـين
ــــات والــــزرقــــاويــين والعــصــــاب
المختلفـة في العـراق، فالـعراق
شـعـــب واحــــــــــد مـــنــــــــــذ آلاف
الــسـنـين فـــالـتـنـــوع الـــديـنـي
والقــومـي والمــذهـبـي هــو قــوة
لـلعــــراق وتمــيــيـــــز له ولــيـــس
ضـعف له حـيـث تلـتحـم هــذه
الاديـــــــــــــان والــقـــــــــــــومــــيـــــــــــــات
والــطـــوائف وتـكـــون حــضـــارة
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الــــــرقــــــابــــــة الاسريـــــــة وانحــــــراف الــــطفــــــولــــــة

عدا تطبيق أحكام
القانون وتحقيق

العدالة ، فأن من أولى
مهمات رئيس المحكمة

هي إدارة الجلسات وتوجيه
المحاكمة الوجهة القانونية
الصحيحة، وبما ينسجم مع

لائحة الاتهام أو التهمة
المسندة إلى المتهم وفق

قرار الإحالة الصادر عن
محكمة التحقيق . وبذلك

يمتلك رئيس المحكمة
السلطة القانونية للحد من

تجاوز أطراف الدعوى
ومحاولة تغيير وجهتها من
قبل طرف في الدعوى أو

وكيله من المحامين مع
احترام حق الدفاع

.

اقل تقدير.
خــــامـــســـــا: محــــاولــــة حـث الـــطفـل علــــى
مقـاومــة من يحـاول ان يلامـس جـسـده او

اعضائه التناسلية.
ســادســا: الـتــوعـيــة الاجـتـمــاعـيــة العــامــة
مــضـــافـــة الـــى تـــوعـيـــة الاســـرة قـــد تـــأتـي

بالنتائج المطلوبة.
خلاصة:

من نــافل القــول اذا مــا اهـتمـمت بــزراعــة
الـبـــذرة ورعـيــتهـــا بـــالـــسقـــايـــة والمـــراقـبـــة
المـسـتمـرة فـستـثمـر لك حـتمـا شجـرة قـد
تـكبــر بـصحــة بـعيــدة عن امــراض الـنبــات

الاخرى وستكون وارفة الظلال حتما.
الـبـــذرة الاولـــى هـي الــطفـــولـــة، فـــالــطفل
ذلـك الكـيـــان الـــذي يـــؤســس لمـــا ســيكـــون
فـيجب ان يكـون بعيـدا عن امـراض الكـبار
ولوثـاتهم النفـسيـة والجسـدية وقـد اهتم
عـلم الـنفـس المعــاصــر بـظــاهــرة الاعتــداء
الجنـسي علـى الاطفـال واولاهــا اهتمـامـا
كـبـيـــرا مـن الـبحـث المـيـــدانـي والـــدراســـات
الاكلـيــنكـيـــة الـتـي حـــدت بـبعــض علـمـــاء
الـنفــس الــــى ان يخـتــص بهـــذا المـــوضـــوع

نظرا لاهميته الانسانية والاجتماعية.
وأخيرا خذ بيده ليكبر معافى

خذ يبده لينضج
منـظمـة رعـايـة وتـأهيـل الطفـولـة في

العراق

المجـتمعـات انـاس اصـيبـوا بلـوثــة جنـسيـة
ما او كـبتت لديهم الغـريزة الجنسـية اكثر
من الحــد، فـسـيعــود لتـصــريف مـكبــوتـهم
الجــنــــســي عــن طـــــــريق الاعــتـــــــداء علــــــى
الاطفـــــال مــــســتـهلــين هـــــذه المــتعـــــة كـــــون
الــــطـفـل لا يـقــــــــاوم، وعـــن طــــــــريـق تـهـــيـج
ومـداعبة أعضـائه التناسلـية قد يـستسلم
وهــــذا كـثـيــــر الحــــدوث فـيـــسقــط الــطـفل
ضحية لاعتـداء الاخر مما يـسبب له بعد
ذلــك الــكـــثـــيـــــــــر مـــن الآلام الـــنـفــــــســـيـــــــــة
والجـســديــة فقــد يجعـل من هــذا الـطفل
طـفلا غــيــــــر ســــــوي مـــصــــــاب بــــــارتـكــــــاس
وانـتكــاس واحـبـــاط نفــسـي شــديــد قــد لا
يـشفــى منه وقــد يلازمه في حيــاته كعقـدة

نفسية لا حل لها.
تجنب الاعتداءات

اذا مــا اردنــا الـتفـكيــر جــديــا في ان لا يقع
اطفــالـنـــا ضحـيــة مـثل هــذه الاعـتــداءات
فعلـى الاسـرة تقـع المهمـة الـكبـرى في هـذا

المجال وقد تتلخص بالنقاط التالية:
اولا: الرعاية الجدية للطفل

ثــــانـيــــا: تــــوجــيه الــطـفل بــــاتجــــاه الــثقــــة
العالية بالنفس

ثالثا: تثقيف الطفل جنسيا وبالذات عن
اعضائه التناسلية وما تعنيه له.

رابعـا: ان يـراقب الـطفل ولـو مـن بعيـد في

الاطـــار الاســــري، فهـنــــاك اطفـــال لـــوثـــوا
بفعل ظـروف اجـتمــاعيـة واسـريـة قـاهـرة
قـادتهم لان يكـونوا اطـفال شـوارع وهؤلاء
حــاضنـة الـظـاهـرة لـديـهم اشـد ممـا تـكن

اسرية.
فـهـــم وبـفـعـل كـــــــــونـهـــم اطـفـــــــــال شـــــــــوارع
تسـتفحل الظـاهرة بـينهم وعـادة ما تـكون
اعمارهم من 7 الى 15 سنة وهذا التفاوت
في الاعـمـــار يعـطـي سلـطـــة كـبـيـــرة مـنهـم
علــى الــطفل الـــذي في محـفلهـم فـيعـتــاد
الـطفل علـى سـلطـة جـسـد الكـبيـر امـا ان
يكــون هـــذا الكـبيــر راعـيه في الـشــارع كــأن
يحـمـيه او يــوفـــر له مــا يــســد جـــوعه اذن
نسـتخلص من هـذا ان الظـاهرة تهـب كما

الرياح من عدة جهات:
الاسرة، الشارع المدرسة

ثم ما هو اخـطر ان يكون مجـالها المفتوح
)عــمل الاطفـــال( فـــالــطفل اذا مـــا اجـبـــر
علـــى ان يعـمل اذن هــو ذاهـب الــى المجــال

المنفتح.
ان تجـبــــر طفـلا علــــى ان يعـمـل يعـنـي ان
تـلقـيـه في مجـــال خــــارج مجـــال المـــراقـبـــة
الاسـريـة اذن فهـو هنــا مشـروع ومـا اسهله
مـــن مــــــشــــــــروع ان يـقـع ضـحـــيــــــــة لـهــــــــذه

الظاهرة.
ثــمــــــة انــــــاس وهــــــؤلاء مــــــوجــــــودون في كل

ثمة اعتداءات كثيرة
يتعرض لها الاطفال

لكن ابشع هذه
الاعتداءات هي ظاهرة
الاعتداء الجنسي على

الطفل.

فلاح القريشي

في المتنزه العام الذي ارتاده منذ عقد
او ينيف ... هالني ان ارى ازهارا
قبيحة .. مشوهة.. تتطاول في

شراسة مستغربة .. بعضها صغير ..
والاخر كبير .. ذو بتلات مغضنة ..

مشرعة على نحو مقزز.. تحجب
باقي الازهار الجميلة.. الملونة..

والادهى من ذلك ان لونها رمادي ..
رمادي فاضح .. بلون الرصاص ..

صعقت وهرعت الى القائم على ادارة
المتنزه .. وجدته بعد جهد .. ينتبذ

مكانا قصيا في الظل  .. يقرأ في كتاب
.. لمحت عنوانه بيسر .. تأريخ

الحدائق الرائدة .. كانت تتكور على
شفتيه ابتسامة بلهاء .. بادرته :
- ما هذا .. انت هنا في الظل ..

والطفيليات تجتاح المتنزه ؟؟
اقتلع عينيه من الكتاب بصعوبة ..

ووجه الىّ نظرة مستفهمة فيما
تلاشت الابتسامة عن شفتيه .. رحت

ازمجر في وجهه :
-ازهار رمادية ؟! لم نسمع يوما

بهكذا ازهار .. ما الذي يجري ؟ اين
جمال الازهار الملونة؟

-ماذا تقصد ؟ اية ازهار ؟! اني
لاافهم.

-طبعا .. انت هنا .. تقرأ في كتاب
مهترئ.. ذاهلا عن كل شيء.. كيف

لك ان تدري .
-وضح ارجوك انك تغتال خلوتي . 

-عفوا.. عفوا استاذ .. قل لي ..
الازهار الرمادية القذرة.. من زرعها ؟

كيف نبتت؟ من  سولت له نفسه
تشويه المتنزه ؟؟

-ها.. الازهار الرمادية .. ولِمَ انت
غاضب ؟ زرعها بعض رواد المتنزه..

انها جميلة .. لماذا تصرخ في وجهي ؟
- ازهار رمادية ؟! جميلة ؟ ايحدث

هذا وانت هنا .. المسؤول عن نضارة

ازهـــــــــــــار رمـــــــــــــاديـــــــــــــة
قصة قصيرة

مصطفى العبيدي
الحديقة ؟ يا سيدي انها تسرق

الضوء من باقي الازهار.. الحمر
رأيتها تضمر .. ثانية ان منظرها

قبيح .. قبيح يا رجل.
- دعنا من هذا .. انها تعجب

الناس.. زرعها البعض في متنزهات
اخرى.. وهي تلفت الانتباه.. لماذا لا

نزرعها نحن ؟
- في متنزهنا الاذواق متباينة مع

تلك.. لكل متنزه رواده.. ما هذا
التقليد الاعمى ؟!

- اسمع يا اخي .. في الواقع لست
مقتنعا بهذه الازهار .. ولست اراها

تتوائم مع  الذوق .. لكنني مرغم
على قبولها.. صدقني مرغم .

- مرغم ؟! انت صاحب القرار هنا
.. كيف مرغم ؟!

- ارغموني اولاد الحرام .. هددوا
بقتلي .. قالوا ان لم توفر العناية
لهذه الازهار فسوف نقتلك ونعلق
جثتك على سور الحديقة.. دعني

ارجوك.. دعني . 
بسط يديه على وجهه وانخرط في

بكاء موجع.. اشفقت عليه وطفقت
اربت على كتفه .. تملص مني

وانتحى ركنا قصيا اخر .. ذا ظل
كثيف واستأنف القراءة وهو يجفف

دموعه.
في الايام التي تلت .. كنت اتردد على

المتنزه.. اخفي مقصا في جيب
سترتي الداخلي..   اتلفت كثيرا
وحين اهجس ان لا عينا ترقبني

اعمد الى واحدة من تلك الازهار..
اقطعها .. وهكذا كلما سنحت

الفرصة .. لكن الغريب  –كل الغرابة
 –ان الازهار الرمادية راحت تتكاثر

على نحو يشده العقل .. ناهيك عن
حجمها الاسطوري الذي راح

يتضاعف في كل يوم .

ندم
قل لي بربك

أي الاشياء لم اندم عليها
السياسة 

الرحيل
الاصدقاء

المتع الطارئة
الزوجة المناكدة

العمر الذي ذهب هدراً
بالثرثرة الفارغة عن الثورات

وانتفاضات الشعوب
الا الحب

الذي لم ارتشف منه بعد
لم يرفع

رايته البيضاء امامك
لم يرفع

رأيته البيضاء امامك

امل
حين قلت لك

ذات ليلة
الحلم مريض
ابتسمت بالم

واخذتني من يدي
سرنا معاً

مثل عاشقين
توسلت اليك

الى اين يا اخر الاصدقاء
تركتني هناك

كان مطر من برق
وريح من جدائل

وشالات من نجوم
وجبال من ثلج
بيضاء.. بيضاء
كما هي روحي

قوس قزح
في الشتاءات الجميلة

الاشــــياء الصـــغــيرة
مجيد الكرومي


